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مؤيد نعمة

وبـالنـسبـة للــسلطـات العـامـة، فـان هـذا الـشـغف يغيـر المعـطيـات بـشكل
جذري، فمـن فضاء طـوباوي خيـالي بعض الـشيء تحول الانتـرنت الى
فـضــاء اجـتـمــاعـي حقـيقـي، وهـــذا العــالـم الافـتــراضـي الــذي لا تحــده
حــدود يتـصل فـيه المــرء بـكلفــة زهيــدة، وبخفــاء كــامل اصـبح القــاعــدة
المفـضلــة للجـريمــة المنـظمـة، وفي عـام 2003 تم تـسجـيل 464 مخــالفـة
ابـــاحيــة و 164 قــضيـــة تتـعلق بــالأحقــاد العـــرقيــة و )12( الف حــادثــة

احتيال وغش وتزوير وبخاصة الاوراق المصرفية.
ان الجريمـة الموجهـة التـي تشـمل ممارسـة الرذيلـة بين الصغـار والكـبار
وتـبـيـيـض الامـــوال وتهـــريـب الـبــشـــر والمـتـــاجـــرة بـــالاعـضـــاء دعك عـن
الهجـمـــات الفـيــروسـيــة المـتــزايـــدة والقــرصـنــة والاعـمــال الـتجــســسـيــة
الاخـرى، هذه الجـريمة لـيست مفهـوماً افـتراضيـاً بل هي حقـيقة، وهي
لا تــزال تتـسـع ولم تعــد اداراتنــا الكـبيـرة وشـركــاتنــا المهمــة بمنــأى عن
الهجمـات الاجرامـية او الارهـابيـة التـي تهدف الـى تدمـير كل بـيانـاتها

السرية او ان تستخدمها بطريقة عدائية.
اذن علـينــا التحـرك، ولـكن القـضــاء علـى هـذه الجـريمـة المــوجهــة عبـر
الانـتـــرنـت لـيـــس سهـلاً لانه يـــســتحــيل وضـع رجل شـــرطــــة خلـف كل
مـشتـرك بـالانتـرنت، فـالإدلـة مـتبخـرة والتهـديـدات صـارت تـتطـور اكثـر
فــأكثـر، وصــار الكـسـب طعمـاً يــدفع الـى الجـريمـة المــوجهـة.  وفي اطـار
الجمعية الوطـنية الفرنسيـة عقدت منظمة )آفـاق وحقائق( في الثالث
مـن آذار مؤتمـراً جمع كل العـالمين في عـالم الانتـرنت لـوضع الاجراءات
الصحيحة ازاء هـذه التحديـات من اجل التفكـير سويـة بوسائـل تعزيز
)ثقــافـــة الامن( حــول الـشـبكــة، ويـجب ان يـشعـــر الجمـيع بــالمـســـؤوليــة
لضمـان حرية اعلى لمشتـركي الانترنت والفضاء علـى الثغرات الموجودة

في القوانين التي يستفيد منها المجرمون عندما يفلتون من العقاب.
ان محاربـة الجريمـة الموجهـة بالتـكنولـوجيا والانـترنت واحـدة من ست
ورش وضعهـا وزيـر الـداخليـة الفـرنـسيـة دوميـنيك دوفـيلبـان مـن ضمن
اولـويات وزارته من اجل الارتقاء بمسعى شمولي وطوعي، وقد تأسست
مـجمــوعــات مـن الخبــراء مـن البــوليــس والجنــدرمــة لملاحقــة الاعمــال
الاجـرامية الـتي تتم علـى الانترنـت، ويعمل ثلاثمـائة شخـص  في هذه
القضايا وبخاصة المكتب المركزي لمحاربة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا
المعلـومــاتيــة والاتصـال ومـؤسـسـة الـبحث لـلجنـدرمـة الـوطـنيـة وسـوف

يتضاعف عدد هؤلاء حتى عام .2007
ان التعاون بـين الشرطـة والجندرمـة ووزارة العدل قـد تعزز بشـكل كبير
من اجل الكشف الاسرع عن اسلوب عـمليات المجرمين ويجب ان يؤطر
الاوبـزرفـاتـوار الــوطنـي للجـرائـم ، عمـا قــريب مـؤشــرات واقع الجــرائم
والجنح من هـذا النـوع، كمـا ان الـتشـريع سيحـدد مسـؤوليـات ممـتهني
العـمل بــالـشـبكــة بـشـكل واضح والعــامـلين بــالـتجــارة الالـكتـــرونيـــة من
خلال القـانون حول الثقة بالاقتصـاد الرقمي الذي تم التصويت عليه
في عـام 2004 ، وهـذه الإجـراءات تعــد  ممتـازة ولكـن ينـبغي المـضي الـى
ابعـــد مـنهـــا وبخـــاصـــة في المـيـــاديـن الـثلاثـــة اولاً: لا يمكـن للــسلـطـــات
الحكـــومـيـــة وحـــدهـــا ان تعــمل كل شـيء، اذن يجـب تـــشجـيع المـبـــادرات
الحـيويـة المتـأنيـة من مـؤسسـات المجتمع المـدني الـتي يتفق مـن خلالها
الممـتهنون ومستخـدمو الشبكـة على اعداد اجـوبة على المـشاكل الامنية
بــشكل مــشتـرك، وهـذا المـسعـى الـذي يـرتـقي به مـنتـدى الحقـوق علـى
الانـتــرنـت مـن بـين العــديــد مـن الجهـــات العـــاملــة في هــذا الاطــار هــو

ضمان التفاعل والنشاط.
وفي هذا الاطـار ينبغي اعطـاء الاولوية لحمـاية الاطفال الـذين يقعون
بـسهـولـة كـبيـرة في بـراثن الـرذيلـة او ممـارسـة انـشطـة جـرميـة كـالـنهب

وغيره وهنا فان اشراف الاباء وسيطرتهم يفرضان نفسيهما.
ان المشروع البـلجيكي لبطاقة الهوية الالكتـرونية المنظمة للدخول الى
المؤتمرات تمنحنـا فرصة التفكير ويجب في هـذا الميدان جعل السيطرة
اكبـر مــا يمكن، ثـانيـاً: في عـالم الـشبكـات بلا حـدود فــإن القضـاء علـى
الجـريمة المـوجهة يـجب ان يتم الـتنسـيق بشـأنه علـى المسـتوى الـدولي،
ففي الـوقت الذي تـواجه فيه الـدول المشـاكل ذاتها يـشكل الاختلاف في
التـشــريعـات الـوطـنيـة عـقبـة امـام فــاعلـي عمـليــات الملاحقـة، وفي هـذا
المجـال نشـيد بـالجهـود المبـذولة مـن قبل المفـوضيـة الاوربيـة لتنـسيقـها
السـياسـات والتـشريعـات في هذا المـيدان، كـما ان هـذا هو هـدف الوكـالة
الاوروبيـة لأمن الشـبكات والمعلـومات، التـي سوف تتم اقـامتها قـريباً في
)هيـرالكيون( بـاليونـان وقد رصـدت لها مـوازنة قـدرت بأكـثر من ثلاثين

مليون يورو على مدى خمسة اعوام.
وفي هـذا المـنظـور، فـان الاتفـاقيـة حـول الجـريمـة المـوجهـة لمجلـس اوربـا
التي تمت المـصادقـة عليهـا في الجمعيـة في العاشـر من اذار مهمـة جداً
وهي اول اداة ووسيلـة في القانـون الدولـي تربط الاوربـيين بالعـديد من
دول العـالم الاخـرى )الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة، اليـابـان، استـراليـا(
وتـتيح افـضل تعـاون قـانـوني وبـولـيسـي )عبـر الانتـربـول بـشكل خـاص(
ولهـذا ينبغي الحـرص على تـطبيقهـا، ثالـثاً: يجـب الموافقـة على خـطة
طمـوحـة في البـحث والتــأهيل علـى المـستـويين الـوطنـي والأوربي وعلـى
اداراتنا ان تـتمكن من تعـبئة افـضل الخبراء وان تـستخدم آخـر صيحة
مــن المعـــدات، كـمـــا يـنــبغــي تعـــزيـــز الـتـــأهــيل المــتخــصــص والاسـتـمـــرار
بــالتهـديـد المـوجـه الكتـرونيـاً وتـشجيـع نقل الخبــرات من خلال الــربط
بين مراكـز البحوث والجـامعات والخبـراء في الشـركات، واخيـراً فان من
المهم جداً متابعة الجهود المتعلقة بالمعلومات وتوعية اكبر قطاع ممكن

من الناس.
ان وعي الـسلطات الـوطنية، الاوروبـية والدولـية وتعبئـة الجميع هي في
الحقيقة مـن الامور المهمـة والحاسمـة لتطـوير الانـترنت مـستقبلاً وفي

هذا الميدان تفرض الثقة الحذر في كل لحظة.
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فـعلـــــى امــتـــــداد الــــشـــــرق الاوســـط في
الاسـبـــوع المـــاضـي، اشـــارت مـــوجـــة مـن
الاخـبار الجـيدة بـان منعـطفا آخـر قد
يكــون قــريـبــا. رغـم انـنــا وسـط فـيـض
هــــائل كـــالــشـلال، الا انه مـن الــصعـب
مـعــــــــرفــــــــة أي مـــن الاحــــــــداث ســــــــوف
يـخلــــــدهــــــا الــتــــــاريـخ. هل هـــي اعلان
حــسنـي مبــارك المفـاجـئ من ان مـصـر
سـوف تجــري اول انتخـابـات سـريـة في
تـــاريخهــا، مـتعــددة الاحــزاب لاخـتيــار
رئيـس الجمهـوريـة؟ ام هـي المظـاهـرات
الـشعـبيـة في بيـروت التـي اجبـرت بعـد
يــومـين الــوزارة المــدعــومــة مـن ســوريــا
علـــى الاسـتقـــالــــة؟ او هل هـــو بـــدايـــة
شيء مــا مـهم يــوم الخـميــس، عنــدمــا
اسـتقبـل ولي العهـد الـسعــودي الاميـر
عبـد الله الرئيس السـوري بشار الاسد
في الـــريـــاض و لـم يــطلـب مـن الاســـد
اخراج 14000 جـندي سوري من لبنان
فحــســب بل اعلـن ايـضـــا الـــى العـــالـم

بأنه قد قال هكذا؟
و مع ذلـك مــن الــــصحـــيح ايـــضــــــا ان
نتـذكر بـان التقـدم في الشـرق الاوسط
يـتحــرك بــشـكل ثــابـت بـضع خـطــوات
الــى الامــام- و مـن ثم بـضع خـطــوات
الــــــــــــــــى الخــلــف. ورغــــــم تجــــــمــع آلاف
اللـبـنــــانـيـين في ســــاحــــة الـــشهــــداء في
بيـروت يـوم الـسـبت للـمطــالبـة بـوضع
حــــد للاحــتلال الـــســـوري، هــتف آلاف
السـوريين للاسـد عنـدمـا اعلم بـرلمـانه
بــــــانه ســــــوف يقــــــوم بـــــسحــب جــــــزئــي
للقوات الـسورية. "بـوش، بوش، اسمع.
الــــشعـب الـــســــوري لـن يـــــركع ! هـكــــذا

هتف الحشد.
وفي واشنطـن، كان رد الفعل الـتحدي.
لقـــد اعـتـبـــرت الادارة كل مـــا يقل عـن
الانسـحاب الـتام "اجـراء ناقـصا". كـما
قـــال مــســـؤول امـــريكـي رفـيع" ان هـــذا
يـكـتـــسـب زخـمــــا، و لـكــنهــــا لا تمــتلـك

طريقاً معبدا".
و مــنــــــذ ان جــــــاء جــــــورج بــــــوش الــــــى
الــسلـطــة عــام 2001، تحــدث مـن وقت
لاخــــر حــــول جلـب الــــديمقــــراطـيــــة و
الحـــريـــة الـــى الــشـــرق الاوسـط- وهـــو
الـشعار الـذي اعتـبره العـديد يـستحق
الثناء كثيرا و لكنه غير واقعي تماما.
كـانت المنـطقة منـذ امد بعيـد مسـرحا
لـلقمع، و الـنهب الــوراثي، معـتمـدة في
وجـودهـا علـى تصـديـر الـنفط و قـوات
الامن المحليـة،و، منـذ 11 ايلول، كـانت
مصـدرا للعـداء المتصـف بالعـنف تجاه
الـولايـات المتحـدة. و لكن حـال ابتـداء
فتـرة بوش الرئاسيـة الثانية، انعم الله
عـلـــيـه بـفــــــــرص نــــــــادرة لــكـــي تــــــــرمـــي
الــولايــات المـتحــدة بـثـقلهــا و مـيـــزتهــا
خـلـف عـلامــــــــــــات الاصـلاح. لــــــــــــذلـــك
اطـلـقــــت واشــــنـــــطــــن شـعــــــــــار نـــــــشــــــــــر
الـــــديمقــــراطـيــــة في الـــشــــرق الاوســط

الحرون منذ امد بعيد.
ان الـثـــورة المفـــاجـئـــة في لـبـنـــان، الـتـي
انـدلعـت الشهـر الماضـي بسـبب اغتـيال
رئـيس الوزراء الـسابق رفيـق الحريري،
بحـد ذاتهـا كـانت كـافيـة لاجـازة فـريق
بــوش للـهمـس "لقــد قلـت لكـم هكــذا"

انفـتـــاح الـنــظـــام المــصـــري بمـــا يـكفـي
لمجـــرد تخفـيف الــضغــوط الــدولـيــة و
المحليـة. "مـازلنـا بحـالـة صـدمـة" قـال
هـــــشـــــــام قـــــــاســم، نـــــــاشــــط في مجـــــــال
الـــديمقـــراطـيـــة، رغـم عـــدم وجـــود مـن
يــشك في مـصــر مـن ان مـبــارك ســوف
يــنـــتخـــب لفــتـــــــرة رئـــــــاســيــــــــة للــمـــــــرة
الخـامـسـة. في الحـقيقــة، لقـد بـاغـتت
حـــركـته احــــزاب المعـــارضـــة، و اعـتـــرف
الـبعـض مـنهــا بــأنهــا قـــد لا يتــاح لهــا
الـوقـت الكــافي لتـعيــد تنـظيـم نفـسهـا
لـلقـيــــام بـــــرد فعـــــال. و بهــــذا الــصــــدد
اجـــاب مـبـــارك" يقـــولـــون بـــأنهـم غـيـــر
جـــــاهـــــزيــن، و لـكــن علـــــى الــبعــض ان

يركض".
الاراضي الفلسطينية

لـــــم تـــكـــــن المـفـــــــــــــاجـــــــــــــأة في اجـــــــــــــراء
الفلــسـطـيـنـيـين انـتخـــابـــات نـــاجحـــة.
فموت يـاسر عـرفات في تـشرين الـثاني
قــــــــد غـــيــــــــر بــــــشــكـل جــــــــوهــــــــري مـــن
سيـاسـاتهـم. فبعـد ان تعبـوا مـن فسـاد
"الــــرجل الـكـبـيــــر" و العــنف، اخـتــــارت
اغلـبـيــــة كـبـيــــرة مـن الـفلـــســطـيـنـيـين
اسـتبــداله بـــرجل معــروف بـــالاعتــدال
بــــالــتفـــــاوض مع اســــرائــيل. و الاكـثــــر
اهـمـيـــة، كـــانـت اســـرائــيل و الـــولايـــات
المـتحـــدة، الـتـي قـــاطعـت عـــرفـــات لمـــدة

سنتين،  راغبة في التعامل معه.
الـــســـؤال الجـــوهـــري هـــو، مــــاذا يفـعل

محمود عباس بعد ان فاز الان؟
في الشهـر الماضـي، احيا عـباس عمـلية
الـسلام عن طـريق طـرد قـادة الأجهـزة
الامنيـة في قطـاع غـزة ، الـذيـن فشلـوا
مــنـــــــذ زمــن طـــــــويـل في وقف اعــمـــــــال
العـنف التي تـشن من هنـاك. كمـا قام
وزيـر داخليته الجديد، الجـنرال ناصر
يـــوسف، الاسـبـــوع المـــاضـي بـــاسـتـبـــدال
جـمــيع ضـبــــاط الامـن مـن جـمــــاعــــة
عـرفـات في مـدينــة جنين الجـامحـة في
الضفـة الغـربيـة. اخبــر مصـدر مقـرب
من يـوسف "التـايم" بأنـه ينوي الـقيام
بـالاجــراء نفـسه علــى امتـداد الـضفـة
الغربـية- و هي الخـطوة المهمـة لاقناع
امريكـا و اسرائـيل بان تـكتيك عـرفات
القـائم علـى اعتقـال الارهابـيين و من
ثم اطلاق سـراحهم قـد انتهـى. و كمـا
قال يـوسف لضبـاط الامن في جنين،"
نـريد حـكومـة واحدة، نـظامـاً واحداً و
بنــدقيــة واحــدة". مــازال عبــاس يــريــد
اقناع المجموعـات الإرهابية العاملة في
المـنـطقــة بــالاشـتــراك في الانـتخــابــات
البـرلمانـية المنـوي اجراؤهـا في تموز. في
المــرة الاولـــى خلال سـنــوات فـــان علــى
مجـموعـات مثل حـماس، الـتي حققت
فوزا كـبيرا في انتخـابات غـزة، ان تفكر
جـــديـــا في الانــضـمـــام  الــــى العـملـيـــة
الـسيـاسيـة او مـواجهـة تحـديـات جـادة
من الــسلـطــات الفلـســطيـنيــة اضــافــة
الى اسرائيل. يعتقـد عباس بانه حالما
تــدخـل حمــاس في البــرلمــان، فـسـيكــون
لــديهــا حــافــز  قلـيل للـقيــام بــالعـنف

ضد اسرائيل.
طـــبعــــــا، هــنــــــالـك فــــــرق بــين إقــــــامــــــة
الانـتخـــابـــات و اقـــامــــة ديمقـــراطـيـــات
مــسـتقـــرة. عـملـت الـــولايـــات المـتحـــدة
لــسنــوات علــى اجــراء الانـتخــابــات في
هـــايـيـتـي ، لـتـــرى الـبلاد تـنحـــدر الـــى

الفوضى.
ربمـا يتحــول لبنـان الـى بـلاد يسـودهـا
العـنف لــوجــود مـليــشيــات مـثل حــزب
الله تملا أي فـراغ  خـال من الـسلطـة.
" اذا مـــــا بــيــنــت تجـــــربــتــنــــــا مع هـــــذه
الـبلـــدان بـــأنهـــا اقـــامـت الانـتخـــابـــات،
وانـنــــا سعــــداء" كـمــــا قــــال احــــد كـبــــار
الـديمقـراطـيين في الكـونجـرس" فـاننـا
قد نكـون في ورطة اكبـر من تلك التي

قمنا بحلها".
في الـوقت الـراهن، لـن يتحمـل بوش و
رايــس نقـــاشـــا حـــول ابـطـــاء او اجـــراء
مـــــــســـــــــاومـــــــــات في سـعـــيـهـــم لـــنـــــــشـــــــــر

الديمقراطية في الشرق الاوسط. 
ترجمة :فاروق السعد 
عن: التايم

الفــــــوضــــــى الاكــبــــــر هــــــو في المـــملـكــــــة
المــشهــورة بــانـغلاقهــا و الـتـي تــسـيـطــر
علـــــــى ربع الاحــتــيـــــــاط العــــــالمــي مــن
النفـط والتي كـانت مـوطنـا الـ 15 من
اصل 19 اسلاميـاً مختطـفاً للطـائرات
الـتــي نفـــــذت هجـمــــات 11-9 . ومـنــــذ
ذلــك الحـــين، وجــــــــد بـــيـــت ال سـعــــــــود
نفـسه مهـددا اكثـر من أي وقت مـضى
مـن قـبل المـتـطــرفـين  الــذيـن يــسعــون
للــسيـطــرة علـى الـسلـطـة. كـان جـواب
النظـام المفـاجئ لانقـاذ نفـسه" مشـهد
الــشهــر المــاضـي لــرجـــال سعــوديـين في
دشـــــاديــــشهــم الــبــيـــض و كـــــوفــيــــــاتهــم
مـــتــكـــئـــين عـلــــــــى الــــطــــــــاولات لـلادلاء

باصواتهم في صناديق الاقتراع.
ان اقــرب انـتخــابــات شهــدتهــا المـملكــة
كــان عنـدمـا دخل رجــال الاعمـال الـى
الـــريـــاض و جـــدة و قـــامـــوا بـــانـتخـــاب
غـــــــرفـــــــة الـــتـجـــــــارة المحـلـــيـــــــة. بـهـــــــذه
المقــاييـس، فــان انـتخــاب 178 مجلـســا
بلـديـا جـرى علـى ثلاث مـراحل في 10
شبـاط كــان يمثـل تطـورا كـبيـرا. يـامل
الـنظـام بـان انتخـابـات الـشيعـة و قـادة
الـقــــبــــــــــائـل في اجــــــــــزاء الــــبـلاد الــــتــــي
يهـيمنـون فيهـا سيـضعف من سـيطـرة
المحـــافـظـين الـــوهـــابـيـين علـــى الامـــور
الـثقـــافـيـــة و الـــديـنـيــــة. و لكـن خـطـــر
قـبــــول مــطــــالـب واشـنــطـن في اجــــراء
انـتخــابــات حــرة يـتجـســد في انهــا قــد
تسـفر عن تـسلم الاسلاميـين للسلـطة
عن طــريق صنــاديق الاقتـراع. و لحـد
الان، انتـصرت المجـموعـات الاسلامـية،
رغـم عـــدم وجـــود اكـثـــريـــة كـبـيـــرة كـمـــا

تـوقع الكثيـر، و هنالك بـعض الدلائل
علــى ان النــاخـبين المـعتــدلـين سيــزداد
عــددهم  مع اسـتمــرار التـصــويت. قـد
تـــاتـي الخـطـــورة فـيـمـــا اذا تم تـــوسـيع
الانــتخـــــابـــــات" فــــــالعــملــيـــــة لا يمـكــن
وقـفهـــا" كـمــــا يقــــول محـلل غـــربـي في
الــــريــــاض." و لـكــن لغــــايــــة الان، هــــذا
شـيء هـــامــشـي جـــدا، و لـيــس تــسلـيـم

للسلطة".
مصر

مـــــازال نقــــد حـــسـنـي مـبــــارك يـــشـكل
خـــطــــــورة في مـــصــــــر: فــــــالــــصحـــيفــــــة
الوحيدة التي جـرؤت على نشر هجوم
علـنــي علــــى قــــائــــد الــبلاد كــــانـت قــــد
اغـلقــت قـــبل بــــضع ســنــــــوات. و لـكــن
بـوجــود تبــدلات في العـالـم من حــوله،
فـان السيد مبـارك أذكى من ان يواجه
الخطــر عن طـريق مقـاومـة الاصلاح.
مـن غـيـــر المـعلـــوم بـــالــضـبــط الــسـبـب
الـــذي مع الاوتـــوقـــراطـي مـبـــارك الـــى
الـسمـاح بـانتخـابـات متعـددة الاحـزاب
بـدلا من الاسـتفتـاءات الصـوريـة التي
مـــكـــــنـــــتـه مـــــن الـــــبـقـــــــــــــاء اربـع دورات
انـتخــابيــة في منـصـبه. و لكـن بعـد ان
اعــتـقلــت الـــــسلـــطــــــات زعــيــم الحــــــزب
اللـيـبـــرالـي ايمـن نـــور الــشهـــر المـــاضـي
بـــتهــمــــــة الاحــتــيــــــال، فـــــــان رد الفـعل
الـعـــــــالمــي كـــــــان اكــيـــــــدا: الـغــت وزيـــــــرة
الخارجية الامـريكية، كوندوليزا رايس
زيـارة كـان مخـططـا لهـا الـى القـاهـرة.
لــــو كــــانـت رســــالــتهــــا واضحــــة، كــــانـت
الفـائدة هكـذا بالنـسبة الـى مبارك في

الـولايـات المتحـدة ايضـا مـن دمشق ان
تـقمع المجمـوعـات الارهـابيـة المـدعـومـة
مــن ســـــوريـــــا الــتــي تحــــــاول اجهـــــاض
عـــمـلـــيــــــــة الــــــسـلام الاســــــــرائـــيـلـــيــــــــة-

الفلسطينية.
ولكن مـشاكل سـوريا تضـاعفت عنـدما
قــامت اوربــا، بـقيــادة فــرنـســا،  روسيــا،
العـربيـة الـسعـوديــة و مصـر بـالتـدخل
ايـضـــا. فـتحــت حكـم العــــائلـــة، كـــانـت
ســوريـــا منــذ امــد بـعيــد تعـتمــد علــى
الخــداع في تعـــاملهـــا مع الغــرب. لقــد
اشـتكت واشـنطـن منـذ عـدة اشهـر من
ان دمـــــشـق كـــــــانــت تـــــــاوي الــبـعــثــيــين
العراقيين الذين يعتقد بأنهم يثيرون
المــــشـــــاكـل في العـــــراق-الـــتهــمـــــة الــتــي
انكـرهـا الاسـد مـرارا.كـان اعـوان صـدام
الثـلاثون قـد اعتقلـوا من قبل الـعراق
بـصــورة غــامـضــة. فـبعــد ان ثـبـت بــان
المجـمــــوعــــة تــضـم ســبعــــاوي ابــــراهـيـم
الحـسـن التكــريتـي، الاخ غيـر الــشقيق
لـصــدام الــذي كــان في يــوم مــا مــديــر
الامن الــداخـلي المـثيــر للــرعب، قــالت
ســــــوريــــــا بـــــــأنهــــــا لاتـعلــم شــيــئــــــا عــن
اعـتقـــاله. مـن المعـتقـــد بـــان المخـطـط
كـــــان قـــــد صــمــم لــتهـــــدئـــــة واشــنــطــن
لـبعض الـوقت  بـدون ان يفـقد الـدعم
مـن المـتـــشــــدديــن داخل حــــزبـه نفــــسه
حـــزب الـبعـث الـــذي يعـــارض الـتعـــاون
مع الغــرب. عنـدمـا سـافـر الاسـد الـى
الريـاض يوم الخـميس، كـان قد خـسر
حلفـائه. كـان مـوقف الاميـر عبـد الله،
مـدعـومـا مـن مصـر، مـتشـددا جـدا، في
الـطلـب مـنه الانــسحــاب مـن لـبـنــان و

لم يـصدر بـيان الـى الصحفـيين. علق
مصـدر في وزارة الخــارجيـة الامــريكيـة
قـائلا بان"ذلك نوع من المبـاحثات غير

الاخوية".
و حـتى التوبـيخ العربي لم يكـن كافيا
لاجبار الاسد علـى الخروج من لبنان،
الـتـي تـــشـيــــر بــــالـنـــسـبــــة الـــــى بعــض
المـــراقـبـين المــطلعـين بـــان قـبـضـته قـــد
تكـون في خطر. فلم يكن مـوهوبا مثل
والـــــده في الــتعـــــامـل مع المــتــــشـــــدديــن
الـذين يعارضـون التسـوية مـع لبنان و
اســرائيل، وبـشـكل اقل مع الامــريكـان.
نفسه دنيس روس، المبعوث الى الشرق
الاوسـط المتقـاعــد في فتـرة الــرئيـسين
الــســـابقـين:" هل سـيــسـتـغل الفـــرصـــة
لازاحة الحـرس القديم و يضع سـوريا
علـى طـريق جـديـد؟ او هل سـيتحـرك

الحرس القديم ضده؟"
في نفـس الـوقـت، تفكـر الاولـيغــارشيـة
)حكـم الاقليــة-المتــرجم( علــى امتـداد
المنـطقــة بــالــشكــوك الـتي تــدور حــول
مــواطـنيـهم الــذين اخــذوا بــالتـملـمل.
ان كــان لـبنــان قـــد بين الـســرعــة الـتي
يمـكــن فــيـهـــــــا ازاحـــــــة الــنــــظــم غــيـــــــر
الــشعـبـيـــة، فقــد كــان خــوفــا يــراود في
الاســاس العــديــد مـن العقــول. لــذلك
فـان عـددا من الـنظـم تخطـو خطـوات
اطفال باتجاه الليبرالية، اما لتوطيد
الـسلطـة قـبيل الاصلاحـات الحـقيقيـة

او لمجرد كسب الوقت.
العربية السعودية

كــــــان الحـــصـــــــة العـــظــمــــــى و خـــطــــــر

الـى المـنتقـدين الـذين كـانـوا يعتقـدون
بان تفاؤل الرئيس كان شيئا ساذجا.

ولـكن هــذا مـــا لم تـكن الادارة تـفعله-
وهذا كان ايضا علامة واعدة. 

كـــان هـنــــالك مـــا يـكفـي مـن الاسـبـــاب
لـلـحــــــــذر في الــــــــوقـــت الــــــــذي اخــــــــذت
التغيـرات مجراها الجمـوح. المسؤولون
الامـــــريـكــــــان يعـــــرفـــــون بـــــان الــتقـــــدم
الحـاصل في الاسابـيع القليلة المـاضية

قد يخرج بسرعة عن خط سيره.
فقــد حـبـســوا انفــاسهـم عـنــدمــا هــدد
الانـفـجـــــــار الانــتـحـــــــاري في تـل ابــيــب
بــــاعــــادة تجـمـيــــد مــــا ذاب مــن جلـيــــد
العلاقـات الاسـرائـيليـة-الفلـسـطيـنيـة.
"ان الامـور يمكـن ان تتحـرك بـسـرعـة.
انـي افهـم بــان اصــدقــائـي مـن الحــزب
قـــــد لا يـــــروق لهــم ان قلــتهـــــا، و لـكـن
الجـــــــواب، نعــم، كــــــان هــنــــــالــك بعـــض
الـنجــاح" ، كـمــا قــال ســانــدي بـيــركــر،
مــستـشــار الامـن القــومـي في عهــد بل

كلنتون.
انهـى السـبت الماضـي اسبوعـا مدهـشا:
خـليـط لا يـتكــرر مـن التـــراجيــديــا، و
الارادة الشـعبية، دبلومـاسية من خلف
الــستــار منـسقــة بعنـايــة واجمــاع غيـر
طـبـيعـي مـن الحلفــاء.  وجــاءت اكـثــر
الـلحــظـــات الــتهـــابـــا في يـــوم الاثـنـين،
عنـدمـا تحـدى 25000 لـبنـانـي الحظـر
الحكومي و ساروا في مسيرة في ساحة
الـــشهــــداء لـتـتــــزامــن مع مـنــــاقـــشــــات
البرلمان حـول مجزرة "يوم الحب" ضد
الحــــريــــري، الـتــي يعــتقــــد بــــأنهــــا مـن
تـدبيـر سـوريـا. كـان تجـمع بيـروت غيـر
مــسـبــــوق لانه كـــان مـتـنـــوعــــا، في بلـــد
حـيث الـسـلطـة مقـسمــة دستـوريــا بين
الـطـوائـف. انتـشــرت القـوات و شـرطـة
مكـافحـة الـشغب حـول مـركـز المـدينـة،
ولـــكـــــنــهــــــــــــــا لـــــم تمـــــنــع  الآلاف مـــــن
الانـضمـام الـى الحـشـد المـســالم. و في
الـــداخـل، انفــض الــنقـــاش الـبـــرلمـــانـي
مخلفــاً فــوضــى بعــد ان فــاجـــأ رئيـس
الوزراء المـسنود من سوريـا عمر كرامي
الحـضــور بـــإعلانه الاسـتقــالــة. قــالـت
اساف شاكـر ، كانت من ضـمن الحشد
المـــبـــتـهـج في الخــــــــارج" ان الاســـتـقـلال
الحقـــيقــي لا يمــنـح، بل يــنــتــــــزع". ان
المشاهد غيـر المسبوقة لقـوة الجماهير
الـتي انـدفعـت عبـر العــالم العــربي في
"الجـزيرة" كما قـال المسؤولون في وزارة
الخــارجيـة، قـد كــانت بـاهـميـة الحـدث
ذاته.مـا اعلن لاحـقا شـكل ضغطـا من
قـبل اعـــداء ســـوريـــا-و، و بــشـكل غـيـــر
متــوقـع، من قـبل اصــدقــائهــا- علـيهــا
لاعلان انسحـابها من لبـنان. لا يمكن
ان يـكــــون الـتــــوقـيـت افـــضل مـن هــــذا

بالنسبة الى واشنطن.
كـان بوش، في الـسنـة الماضـية، يـضغط
علـــــى ســـــوريـــــا للــكف عــن مـــســـــاعـــــدة
التمـرد الـذي احـدث دمـارا في العـراق.
" تـكــمــن الاولــــــويـــــــة في دفع ســــــوريــــــا
للــتــــــوقف عــن لعــب الـــــدور الــبـــــارز في
تــــسهــيل اعـمــــال الـتـمــــرد" كـمــــا قــــال
مــســؤول امـــريكـي للـتــايم. كـمــا تــريــد

قوة الشعوب تغير وجه الشرق الاوسط، و لكن صفقة
الديمقراطية لم تبرم بعد

مساع أوروبية ودولية للقضاء
على الارهاب والجريمة الموجهة
بالانترنيت /التجربة الفرنسية

بقلم: *هيرفيه دي شاريت
*جان مارك نيسم

و منذ ان جاء جورج بوش الى السلطة
عام 2001، تحدث من وقت لاخر حول

جلب الديمقراطية و الحرية الى الشرق
الاوسط- وهو الشعار الذي اعتبره

العديد يستحق الثناء كثيرا و لكنه غير
واقعي تماما.

عندما يتخذ التاريخ منعطفا

كيف يمكن ان نعرف ان التاريخ قد
اتخذ منعطفا؟ فحادث اغتيال عام

1914، الهجوم الغادر عام 1941،
انهيار جدار في عام 1989-كلها

حدثت بدوي كان من المستحيل ان
يخطئه المرء حال حدوثه، حتى لو

لم يلاحظ بأنه كان قادما. 

تضم فرنسا اليوم )25(
مليون مشترك بالانترنيت،
فقد انتهى الزمن الذي كان

فيه بلدنا متأخراً بهذا
الشأن، وعرف الفرنسيون

اللحاق بقطار الثورة
التكنولوجية ، ويجب ان

نفرح لذلك لان الشبكة اداة
عظيمة في الاتصال

والبحث وفي التجارة.
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